بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة لفضيلة الشيخ حسان الهندي 
أهمية دور المسجد
عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ليبني المجتمع الإسلامي وليقيم دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها على أركان ثلاثة: الإخاء بين المؤمنين، والوثيقة بين المسلمين وغيرهم، وبنى المسجد ليكون المصنع الذي تُصنع فيه الأمة كلها، على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع.
وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بسيطاً من حيث صورته، متواضعاً من حيث شكله، خفيفاً من حيث أثاثه، ولكنه من خلال عظمة الداعية الذي كان فيه ألا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره ربنا وأمر الأمة من خلاله بقوله: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن( [النحل: 125] من خلال عظمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربنا عز وجل: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا * وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا( [الأحزاب: 45-48] من خلال تلكم التوجيهات قام النبي عليه الصلاة والسلام بأعباء الدعوة إلى الله عز وجل كما أمره ربنا على بصيرة، وبالحكمة والموعظة الحسنة، وبالجدال بالتي هي أحسن، حتى صنع الأمة التي قال فيها ربنا: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه(  [آل عمران: 110] هذه الأمة الخيرة صُنعت علي يدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده النبوي الكريم، الذي أُسس على تقوى من الله ورضوان، ولكن -يا إخوتي الأكارم- انظروا بعد ذلك، ماذا فعل أولئك الصحابة، ماذا فعلت تلكم الأمة التي تخرجت من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد انساحت في الأرض فملأت الأرض أمناً وأماناً وعدلاً وسلاماً واستقامةً وتقوىً وخيراً وبراً وعفواً وإحساناً، فأرت الإنسانية ما لم يخطر لها على بال وما لا تتصوره في عقولها، لأنها الأمة التي صُنعت في مسجد الإسلام، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سارت الأمة عبر تاريخها ومساجدُها تقود بناء الأمة وتقود رحلة الخير والبر والإحسان، تقود المساجد الأمة إلى عزها ومجدها عندما كانت المساجد تقوم بدروها البَنَّاء، بدروها الإيجابي الذي كان يبني الفرد الصالح المصلح والأسرة الصالحة المصلحة والأمة الصالحة المصلحة، فكانت المساجد عبر التاريخ جامعات علمية ومنارات فكرية ومنابر دعوية، وكانت بالإضافة إلى ذلك مُلتقيات اجتماعية وندوات فكرية، وكانت مراكز عبادة يُربى فيها الإنسان وتُربى فيها الأسرة ويُربى فيها المجتمع، وظهرت تلكم المدراس الإصلاحية في بيوت الله عز وجل التي صنعت من خلالها رسالة هذه الأمة، وصُنع من خلالها مجد هذه الأمة، ورحم الله الإمام الغزالي عندما فَرَّ مِن طَوس إلى دمشق، لجأ إلى المسجد الأموي، وألف كتابه العظيم إحياء علوم الدين، ألف ذلك الكتاب في زاويته الغزالية المعروفة في الجامع الأموي، ذلك الكتاب الذي يُعد كتاب تربية للفرد والأسرة والمجتمع، لأنه عَلِمَ أن الأمة لا يُمكنها أن تنهض من فسادها ولا أن تقوم من ذُلِّهَا ولا أن تَرتفع من سوء حالها إلا عندما تتضح رسالة الإسلام عِند مَن يَسكنون المساجد أولاً وعند الناس ثانياً وعندما تقوم المساجد بدروها الإصلاحي في بناء الإنسان وبناء الأمة. 
يا إخوتي وأحبتي: لقد كان المسجد في الإسلام له دوره الأهم، في بناء الحياة كلها، في بناء الأخلاق، في بناء القيم، في بناء المبادئ، في المحافظة على الإسلام الذي أنزله ربنا عز وجل من غير تحريف ولا تبديل، ونحن اليوم يا إخوتي الأكارم مدعوون في هذا العصر إلى أن تعود مساجدنا إلى نهضتها، إلى قيامها بواجبها، في إصلاح الإنسان وإصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع، نحن اليوم -يا أيها الإخوة- مدعوون إلى أن نصحح فكرتنا عن بيوت الله عز وجل، فالمساجد ليست فقط أماكن عبادة، ليست فقط مكاناً للصلاة، ولكنها مكانٌ لبناء صلة الإنسان بالله، وبناء صلة الإنسان بأخيه الإنسان، لبناء الآخرة ولبناء الدنيا، لبناء الدين ولبناء الدنيا على أساس الدين، المساجد اليوم مَدعوة إلى القيام بدروها خصوصاً في هذه الأزمة، إلى نشاطاتها العلمية، إلى نشاطاتها الفكرية، إلى نشاطاتها التربوية، التي تَحمي فِكر الإنسان، وتحمي أخلاق الإنسان ومبادئ الإنسان، واسمعوا قول الله تعالى وهو يقول: (لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِين( [التوبة: 108] ويقول الله عز وجل: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَار( [النور: 36-37]. 
يا أيها الإخوة المسلمون: إن دور المساجد كان دوراً إيجابياً إصلاحياً عبر تاريخ الأمة، وإن كل خلل يَحدث إنما لغياب اتضاح الفكرة عند سكان المساجد أو عند رواد المساجد، وينبغي علينا اليوم أن نصحح الفكرة، في رسالة المسجد، في دعوة المسجد، في هداية المسجد، في دور المسجد، في إنقاذ الأمة من أزماتها، في تخليصها من آلامها، في إخراجها من ظلماتها، لأن المسجد فيه رسالة الإسلام التي قال فيها ربنا عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين( [الأنبياء: 107] والأمة اليوم مدعوة إلى أن تعرف هذا الدور لتستفيد منه ولتغتنمه في حياتها كلها، أما أن يتحول المسجد إلى مكان لأداء الصلاة وشيء من الأذكار القليلة، ثم بعد ذلك أن يتحول إلى بناء شاخص صامت لا دور له ولا حركة له، فهذا تقزيم لدور المسجد في بناء المجتمع وبناء الأمة، ينبغي علينا -أيها الإخوة- أن نعلم أن هذا البناء الذي يُشاد في أحيائنا في أسواقنا في بيوتنا ننظر إليه من بيوتنا وأسواقنا، إنما هو بناء للأخلاق والفكر، بناء للمبادئ والقيم، بناء للفرد والمجتمع، وينبغي أن يكون في المسجد الموائد العلمية، والموائد الفكرية، والموائد التربوية التي تربي شبابنا وأطفالنا، رجالنا ونسائنا، كبارنا وصغارنا، ليس المقصود من المسجد فقط أن نأتي لأداء صلاة الجماعة فيضاعف لنا الأجر، لكن المقصود أن نأتي إلى المسجد لنحمل رسالة الخير، رسالة العدل، رسالة الطهر إلى الحياة كلها. 
فيا أمة النبي عليه الصلاة والسلام ليأكل كل واحد منا نفسه، ما علاقته ببيت الله، ما صلته ببيت الله، ما دور المسجد في بنائه في بناء أسرته، في بناء حياته، في بناء صلته بالله وصلته بخلق الله عز وجل؟ صدقوني -يا إخوتي الأكارم- أن بعض الناس اليوم ماتت عندهم هذه الرسالة، فلا يعرفون منها إلا القليل، وربما انقطعت هذه الصلة عند بعض الناس مع بيوت الله عز وجل، لا يأتون إليها في جمعة ولا جماعة، ولا إلى مسجد علم ولا إلى مجلس ذكر، وبعض الناس اقتصرت صلتهم بالمسجد بركعتين تؤديان يوم الجمعة لإسقاط الفرض الذي أوجبه الله عز وجل، ولولا هذا الفرض لما جاء بعض الناس إلى المسجد، وبعض الناس اقتصرت صلتهم بالمسجد ببعض الصلوات بجماعة، تؤدى في الصباح وفي المساء، ثم تنقطع الصلة بالكلية، أسألكم بالله -يا أيها الإخوة- ونحن اليوم نتكلم عن أزمة نعيشها، وعن صلاح نريده، وعن إصلاح نقصده، كيف نحقق هذه الغايات وأمتنا هكذا صلتها مع بيت الله عز وجل، والمشكلة أن بعض النــاس -أيها الإخوة- لما صارت الأزمة ضعفت صلتهم ببيت الله، وصار بعضهم يُسوغ لنفسه صلاة الظهر يوم الجمعة لما حصل من مشكلات في بعض المساجد يوم الجمعة، ترك بعض الناس الجمعة وتركوا الجماعات، وتركوا مجالس العلم وتركوا مجالس الذكر، أسألكم بالله، كيف تكون قضية الإصلاح، وكيف يكون طريق الإصلاح، ونحن بهذا الحال؟ نحن اليوم مدعوون جميعاً إلى أن نعود إلى المسجد، وأن نُعيد للمسجد دوره في بناء الإنسان خلقاً وعلماً وفكراً وتربيةً وأخلاقاً وسلوكاً. 
نحن اليوم -يا إخوتي الأكارم- إذا كانت أمتنا الإسلامية تُغزى فكرياً وعليماً وثقافياً وإعلامياً، فنحن اليوم نحتاج أن نحصن أنفسنا فكراً وعلماً وثقافةً، وأين تَكون هذه الموائد، إنها في بيوت الله عز وجل، يقوم بدوره في بناء الحياة، في بناء الإنسان، في بناء مستقبل الأمة. 
فيا أيها الإخوة المؤمنون: تعالوا بنا جميعاً نَعُد إلى بيوت الله، بصلاة الجماعة، بمجالس العلم، بمجالس الذكر، بمجالس القرآن، بمجالس الأخلاق والتربية، بمجالس العلم والفكر، تعالوا بنا -يا أيها الإخوة- نُقِم مَوائِدَ الخير لنسائنا لرجالنا لشبابنا لبناتنا لأطفالنا، تعالوا بنا -يا أيها الإخوة- نُعِد لهذا المسجد دوره في بناء حياتنا في المستويات كلها، وعندها -أيها الإخوة- نقتدي حقيقة بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أقام المجتمع الإسلامي الأول، من خلال بيت الله، أسأل الله عز وجل أن يُوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
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